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Abstract 
The structure of a sentence, in any language, reflects its essence and 
eloquence. As per the Arabic language’s grammar normally a verbal 
sentence can be formulated as starting from the verb, followed by subject 
and object. But sometimes for Rhetorical and stylistic purposes object is 
expunged from the sentence. In the present paper, the researcher 
investigated the various purposes of expunction of Objects, in the Quranic 
sentences in the light of Tafsir Abi Al-Saud. The author mentioned different 
purposes of expunction of objects in the Quranic verbal sentences. During 
the research it is found that such kind of expunction of the object has mostly 
occurred in Quranic sentences where seeking the help of Allah SWT is 
sought, His worship is mentioned, Turns toward Him, and trust in Him 
Keyword: Quranic sentences, Expunction of Object, Arabic Rhetoric and 
Tafsir Abi Al-Saud 

  التعريف -لموضوع:
يناقش هذا المقال القيمة البلاغية لحذف المفعول به في الجمل القرآنية، ويوضح أغراضه، ويبرز أسراره  من 

عناية Cلغة بتطبيق القواعد البلاغية على  -الإمام أبو السعود–خلال تفسير العلامة أبي السعود، الذي عنى صاحبه 
فسرين الذين سبقوه إلى تطبيق أصول البلاغة على النص القرآني التراكيب القرآنية Gسلوبه البارع، كما يناقش آراء الم

العلامة أبي  -من العلامة الزمخشري والقاضي البيضاوي وصاحب البحر المحيط، والمفسرين الذين جاءوا من بعده
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 من العلامة الآلوسي والشوكاني والعلامة ابن عاشور وغيرهم. -السعود
 أهمية البحث:

ظهر في إبراز القيمة البلاغية للحذف في الجملة القرآنية ودلالاته البلاغية من cحية، إن أهمية هذا البحث ت
ومن cحية أخرى في تطبيق قواعد علم البلاغة وأصولها على التراكيب القرآنية، لتكون أكثر فائدة وأعظما علما ودرسا 

البلاغي في تحليل النص القرآني المعجز من لدارسي البلاغة العربية، وليدل على عناية المفسرين البلاغيين Cلبحث 
 خلال تفاسيرهم، وليظهر تفوق تفسير أبي السعود من بينها لكونه أغرز علما، وأحسن نظما وترتيبا.

 أهداف البحث:
محاولة دراسة أصول البلاغة دراسة تطبيقية، فإن قواعد هذا العلم وأصوله يمكن أن تجمع في  .1

م فهو التطبيق العملي والنظر المتعمق في النص المدروس وتحليل صفحات فتُفهم وتحُفظ، أما المه
 تركيبه لمعرفة دلالاته وإيحاءاته، ولإبراز محاسن صياغته.

صها البنائية من الحذف بشكل عام  .2 محاولة فهم الجملة القرآنية فهما بلاغيا، والوقوف على خصائ
صياغية من خ صها ال  لال تفسير أبي السعود.وحذف المفعول به بشكل خاص ، وإبراز خصائ

ويكفي من الأهداف أن يقف الدارس أمام جملة واحدة وآية واحدة من القرآن الكريم ليتأمل  .3
خصائص بنائها ودلالات تركيبها وطريقة صياغتها ليستفيد من العطاء القرآني الذي هو فيض 

 دلالة، يتدفق من معين لا يغيض.
 أسئلة البحث:

 المقال إجابة عن الأسئلة التالية:سوف نحاول أن يكون هذا 
  ما هي الأغراض البلاغية التي ذكرها البلاغيون لحذف المفعول به في الجملة العربية؟ .1
في الجمل القرآنية في معظم  - حذف المفعول به-ما هي تلك الأفعال التي وقع فيها الحذف .2

 الأحيان ؟
 بلاغيا؟ ما هو أسلوب أبي السعود في تحليل التركيب القرآني تحليلا .3
إلى أي مدى �ثر أبو السعود Cلمفسرين الذين سبقوه إلى إبراز خصائص النص القرآني وكشف  .4

 أسراره من cحية البلاغة والإعجاز؟
 منهج البحث:

اخترc لإكمال هذا البحث منهجا وصفيا تحليليا، بحيث قمنا بتحليل التراكيب والجمل التي اشتملت على 
راز الأسرار والنكت البلاغية المستوحية منها، وكذلك قمنا Cلمقارنة بين آراء أبي السعود هذا النوع من الحذف، و�ب

وبين آراء الآخرين من المفسرين، لبيان أسلوبه في تحليل النصوص، وإظهار تفوقه في العناية Cلقضا� البلاغية وتطبيقها 
 على التراكيب القرآنية المعجزة.
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 التمهيد:
ل تزيد ولطائفه تكثر وأسراره تدق، لذلك نلحظ اهتماما Cلغا عند علماء البلاغة في إن مزا� حذف المفعو 

محاولة كشف أسرار حذفه وضبط قواعده. نلمس هذا في كلام الإمام عبد القاهر في بداية Cب حذف المفعول به:وإذ 
، فإن أتبع ذلك ذكر ا لمفعول به إذا قد بدأc في ا لحذف بذكر ا لمبتدأ، وهو حذف اسم، إذا لا يكون ا لمبتدأ إلا اسما

صدده أخص، وا للطائف كأ�ا فيه أكثر، ومما يظهر بسببه  حذف خصوصا، فإن ا لحاجة إليه أمس، وهو بما نحن ب
1 من ا لحسن وا لرونق أعجب وأظهر.

  

يئة والإرادة فمنها: "البيان بعد الإ�ام. كما في فعل المش 2وذكر الخطيب القزوينى عدة أسباب لحذف المفعول،

.وقوله: 3ونحوهما إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة". ومثل له من القرآن الكريم قوله تعالى: "فلَوْ شَاءَ لهدََاكُمْ أجمَْعِينَ"

  .4"وَلوْ شَاءَ اللهُ لجَمعَهُمْ عَلى الهدَُى"

5صد"مخافة ملوى من القد مح   "فإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت   ومثاله في الشعر: 
  

 � ، � � ا
وضع�� ، فطوى مفعول ا
شيئة �� ق�� رقال � �� �رقال أرقلت، وإن شئت عدم ا� �"إن شئت ا�
ذف ا
فعول  � تعليق الفعل به غرابة ف/ .� ط. وإن 9ن �� مه جواب ال=> ABوأ Cام أزا ABطيه إ � ى و�� ��

نيسه به." H �Iنفس السامع و � ه ��   6 بل يذكر لتقر��
 القرآن بقول الشاعر:ومثل له الخطيب من غير 

صبر أوسع"      "ولو شئت أن أبكي دمًا لبكيته  عليه ولكن ساحة ال
  ومن أغراض حذف المفعول: "دفع توهم  السامع في أول الأمر غير المراد كقول البحتري:

  7وسورة أ�م حززن إلى العظم     وكم ذدت عني من تحامل حادث 
المفعول لئلا يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان في بعض أى حززن اللحم إلى العظم. وإنما حُذِفَ 

صل إلى العظم. لأنه قد يُشعر بتهوين أمر الملمة المدفوعة، والمقام مقام مدح المناسب فيه عِظم النعمة.لذلك  اللحم ولم ي
 8طوى ذكره لأنه يفهم المراد ابتداءً."

لى المفعول. ومثل له الخطيب بقول ومن أسبابه كذلك: "إظهار كمال العناية بوقوعه ع
:«C البحتري في مدح المعتز 

  9دد وا®د والمكارم مثلا"     قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ
ولنقرأ فائدة حذف المفعول في البيت عند الإمام عبد القاهر، حيث يقول، "المعنى، قد طلبنا لك مثلا، ثم 

مجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفي. ولو أنه قال: حذف، لأن ذكره في الثاني يدل عليه، ثم إن لل
قد طلبنا لك في السؤدد وا®د والمكارم مثلا فلم نجده، لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئا. وسبب ذلك أن الذي 

 عليه الغرض هو الأصل في المدح والغرض Cلحقيقة، هو نفي الوجود عن المثل، فأما الطلب، فكالشيء يذكر ليبنى
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ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا كذلك، فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد وا®د والمكارم مثلا فلم نجده، لكان يكون 
صريح أبدا."   10قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل، وأوقعه على ضميره. ولن تبلغ الكناية مبلغ الت

صد التعميم في الم صار. وقد مثلوا له بقوله تعالى: وَا¶َُّ يَدْعُو إِلىَ دَارِ ومن أغراضه: "ق فعول مع الاخت
  .أي: يدعو كل أحد." 11السَّلاَمِ 

وقد يحذف لرعاية الفواصل، "وهذا سبب قرآني بحت أما الأغراض التى سبقت فعامة. وقد مثل له الخطيب 
أى: وما قلاك، فحذف   12سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَـلَى من القرآن الكريم بقوله تعالى: وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا

  الكاف الذي هو ضمير المخاطب وواقع مفعولاً به لمراعاة الفاصلة. لأن ما قبلها كانت فاصلته الألف."
وقد يحذف لاستهجان ذكره. ومثل الخطيب لذلك بحديث عائشة رضى الله عنها تصف أخلاق بيت النبوة: 

  منه وما رأى مني" تعني: العورة. " فما رأيتُ 
ُ رَسُولاً  صار، ومثلوا له من القرآن بقوله تعالى: أَهَذَا الَّذِي بَـعَثَ ا¶َّ أي: بعثه  13ومن أسبابه كذلك مجرد الاخت

  وسنعود إلى مناقشة هذه الآ�ت. 14الله. وقوله تعالى: رَبِّ أرَِنيِ أنَْظرُْ إلِيَْكَ 
cب المفعول - في السابق أن أغراض الحذفولا بد أن نقول هنا كما ذكرC لا تنحصر فيما جئنا به من   - في

ترتبط ارتباطا شديدا Cلمقامات وأحوال  -سواء أكان الحذف أو غيره–كتب البلاغة، لأن الأساليب البلاغية 
يف لا تتعدد المخاطب وسياقات التكلم والتخاطب، وإذا كانت هذه المقامات والأحوال تتعدد وتكثر ولا تنحصر فك

تلك الأساليب ولا تعدد فتنحصر. وخاصة إذا كان موضوع بحثنا النص القرآني، فالأولى كثر½ا وتنوعها وسنثبت ذلك 
  من خلال دراستنا لتفسير العلامة أبي السعود.

 حذف المفعول وأغراضه عند العلامة أبي السعود:
  حذف مفعول المشيئة: 

صارهِِمْ وَلَوْ شاءَ  ومن ذلك قوله تعالى:  يرى الإمام أبو السعود أن مفعول المشيئة  15ا¶َُّ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْ
  يحُذف إذا وقعت شرطا وكان مفعولها مضموc للجزاء فلا يكاد يذكر إلا أن يكون شيئا مستغرC كما في قوله:

صبر أوسع"  "فلو شئت أن أبكي دما لبكيته   16عليه ولكن ساحة ال
صالح.  فتقدير الآية :أي صارهم لفعل ولكن لم يشأ لما يقتضيه من الحِكَم والم لو شاء أن يذهب بسمعهم وأب

وتكاثر الحذف في مفعول المشيئة حتى لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب، كما في البيت. قال الإمام 
ا الكلام خصوصا. وسبب حسنه أنه  عبد القاهر: "فإن صاحبه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأ�ا أحسن من هذ

صرح بذكره ليقرره في نفس  كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما. فلما كان كذلك، كان الأولى أن ي
  17السامع ويؤنسه به."

صريح على المفعول في البيت: "فإنه لاستغرابه لا يكفي عنه قرينة  وقال صاحب حاشية القونوي في وجه الت
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لجاز توهم قصدك لو شئت  -بحذف المفعول –به دفعا لتوهم غيره. فلو قيل :فلو شئت بكيت دما  الجواب بل يصرح
أن أبكي الدمع لبكيت الدم بدله. بل هذا راجح لأن تعلق البكاء Cلدم غريب cدر فالمفعول هنا ليس البكاء مطلقا 

صورة لا بد منه. وقديفهم من هذا الك 18بل بكاء الدم فلا يكون الجواب قرينة عليه قوية." صريح في هذه ال لام أن الت
والإمام عبد القاهر بنى الأمر على الاستقراء والاستعمال الجاري عند البلغاء، حيث قال: "وإذا استقريت وجدت الأمر  
كذلك أبدا متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما، أو بديعا غريبا، كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. يقول الرجل يخبر 

عزة: لو شئت أن أرد على الأمير رددت و لو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيت. فإذا لم يكن مما يكبره عن 
  19السامع، فالحذف كقولك: لو شئت خرجت و لو شئت قمت و لو شئت أنصفت، و لو شئت لقلت."

"وَلَوْ شَاء الله لجَعََلَكُمْ وصرح أبو السعود في جميع تلك الآ�ت التى ورد فيها فعل المشيئة، كما في قوله تعالى: 
لُوكَُمْ" قال أبو السعود: "ومفعول المشيئة محذوفٌ تعويلاً على دِلالة الجزاء عليه أي ولو شاء الله  20أمَُّةً واحدة ولكن ليّـَبـْ

لُوَ  كُمْ متعلِّقٌ أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الخ وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه ولكن ليّـَبـْ
بمحذوف يستدعيه النظام أي ولكن لم يسأ ذلك أي لأن يجعلكم أمةً واحدة بل شاء ما عليه السنةُ الإلهية الجاريةُ فيما 

يعًا أَ  21بين الأمم ليعامِلَكم معاملةَ من يبتليكم." فأََنْتَ ومثله قوله تعالى:"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ ا لأَْرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

قال أبو السعود: "ومفعولُ المشيئة محذوفٌ لوجود ما يقتضيه من وقوعها شرطاً  22تُكْرهُِ ا لنَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ"
وكونِ مفعولهِا مضمونَ الجزاء وأن لا يكونَ في تعلقها به غرابةٌ كما هو المشهورُ أي لو شاء سبحانه إيمانَ من في 

 23لآمن."الأرض من الثقلين 
»  كما في قوله تعالى:"مَن يَشَإِ ا-من-و  -إن-®ازاة، نحو:  من حروف ا -لو–لحكم في غير  وكذلك ا

 لقاعدة ا لمشيئة محذوفٌ على ا قال العلامة أبو السعود: ومفعولُ ا 24يُضْلِلْهُ، وَمَن يَشَأْ يجَْعَلْهُ على صراط مُّسْتَقِيمٍ"
وكونِ مفعولهِا مضمونَ الجزاءِ وانتفاءِ الغرابةِ في تعلقها به أي من يشأ الله إضلالَه أي أن يخلُق لمستمرَّة من وقوعها شرطاً 

فيه الضلالَ يضلِلْه أي يخلُقه فيه لكن لا ابتداءً بطريق الجَبرِْ من غير أن يكونَ له دخلٌ ما في ذلك بل عند صَرْفِ 
لىَ وَمَن يَشَأْ يجَْعَلْهُ على صراط مُّسْتَقِيمٍ لا يضِلُّ من ذهب إليه ولا يزلُِّ اختياره إلى كَسْبه وتحصيلِه وقِسْ عليه قولُه تعا

لسعود:  لعلامة أبو ا قال ا 26لنَّاسُ وÆََْتِ Åِخَريِنَ، وقوله تعالى: إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَُّـهَا ا 25من ثبَت قدمُه عليه.
يشأ إفناءكم وإيجاد آخرين يذهبكم الخ يعني أن إبقاءكم على  ومفعول ا لمشئية محذوف لكونه مضمون ا لجزاء أي إن

ما أنتم عليه من ا لعصيان إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم ولعدم تعلق مشيئته ا لمبنية على الحكم ا لبالغة �فنائكم لا 
  27لعجزه سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا."

¶َُّ مَا أَشْركَُوا ا نفيا كقوله تعالى:وَلَوْ شاءَ  - لو–وإذا كان جواب 
تـَتَلَ ا وَلَوْ شاءَ ا ،28 لَّذِينَ مِنْ  ¶َُّ مَا اقـْ

لمقدر من جنس  فلا يكون ا 30وقوله عز وجل: وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ مَا فَـعَلُوهُ، 29لْبـَيِّناتُ، بَـعْدِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا جاءَتـْهُمُ ا
لية، وإلا لكانت الأعدام حادثة. ذكر هذا الكلام صاحب حاشية الجواب لأن المشيئة والإرادة لا تتعلق Cلأعدام الأز 
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القونوي نقلا عن القاضي البيضاوي، ثم قال: ولأجل هذا قدر القاضي البيضاوي المفعول في الآ�ت المذكورة مخالفا 
ُ مَا أَشْركَُوا، أي: لو شاء الله توحيده م ما أشركوا، وفي قوله تعالى: من جنس الجواب. فقال، في قوله تعالى: وَلَوْ شاءَ ا¶َّ

تـَتـَلُوا وَلكِنَّ ا¶ََّ يَـفْعَلُ ما يرُيِدُ، أي: ولو شاء هداهم ما اقتتلوا، وكذلك في قوله تعالى: وَلَوْ شاءَ  31وَلَوْ شاءَ ا¶َُّ مَا اقـْ

     32رَبُّكَ مَا فَـعَلُوهُ، أي: ولو شاء إيما�م ما فعلوه.
إلى هذا وقدر المفعول في الآ�ت مطابقا ما في الجواب، فقال في قوله أما العلامة أبو السعود فلم يذهب 

تـَلُوا، أي تعالى: وَلَوْ شاءَ ا¶َُّ مَا أَشْركَُوا، أي لو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا، وفي قوله تعالى: وَلَوْ شاءَ ا¶َُّ مَا اقـْت ـَ
 34شاءَ رَبُّكَ مَا فَـعَلُوهُ، ولو شاء الله عدم الأمور المذكورة، وكذلك في قوله تعالى: وَلَوْ  33ولو شاء الله عدم اقتتالهم،

أي: عدم تلاوته صلى الله عليه وسلم. وÇبعه الآلوسي، وأجاب  35ومثله في قوله تعالى: قُلْ لَوْ شاءَ ا¶َُّ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْراكُمْ بِهِ 

"أي عدم إشراكهم حسبما  36في جعل العدم الخاص متعلق المشيئة.عن ما ذكُر من كلام البيضاوي Gنه لا إشكال 

  37هو القاعدة المستمرة في حذف مفعول المشيئة من وقوعها شرطا وكون مفعولها مضمون الجزاء."

  وبيان الغرض البلاغي في مثل هذه التراكيب نلاحظه في قول الإمام عبد القاهر أثناء تحليله لقول البحتري:
  38كرما ولم ½دم مآثر خالد"    سماحة حاتم  "لو شئت لم تفسد

يقول : الأصل لا محالة، لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، ثم حذف ذلك من ا لأول استغناء 
بدلالته في ا لثاني عليه، ثم هو على ما تراه وتعلمه من ا لحسن وا لغرابة، وهو على ما ذكرت لك من أن ا لواجب في 

 ينطق Cلمحذوف ولا يظهر إلى ا للفظ. فليس يخفي أنك لو رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت: حكم ا لبلاغة أن لا
لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، صرت إلى كلام غث، وإلى شيء يمجه ا لسمع، وتعافه النفس. وذلك 

ون إذا لم يتقدم ما يحرك. وأنت إذا قلت: أن في ا لبيان، إذا ورد بعد ا لإ�ام وبعد التحريك له، أبدا لطفا ونبلا لا يك
لو شئت، علم ا لسامع أنك قد علقت هذه ا لمشيئة في ا لمعنى بشيء، فهو يضع في نفسه أن ههنا شيئا تقتضي 

  39مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون. فإذا قلت: لم تفسد سماحة حاتم، عرف ذلك ا لشيء.
  حذف المفعول لتنزيل الفعل منزلة اللازم:

فَلا تجَْعَلُوا ¶َِِّ  قد يحذف المفعول لتنزيل الفعل منزلة اللازم، وهذا إذاكان الفعل متعد�، نحو قوله تعالى:و 
قد جوز أبو السعود في الآية الوجهين، الأول: أن يكون مفعول تعلمون مطروحا Cلكلية عن  40أنَْداداً وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

قيل: لا تجعلوا ذلك فإنه قبيح واجب الاجتناب عنه والحال أنكم من أهل العلم بدقائق  طريق تنزيله منزلة اللازم، وكأنه
الأمور وإصابة الرأي. والثاني أن يكون الفعل متعد� لمفعول مقدر حسبما يقتضيه المقام، نحو: وأنتم تعلمون بطلان 

تعلمون أ�ا لا تفعل مثل أفعاله كما في  ذلك أو تعلمون انه لا يماثله شئ أو تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت أو
   42أو غير ذلك. 41هَلْ مِنْ شُركَائِكُمْ مَنْ يَـفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ، قوله تعالى:

وإليه ذهب السكاكي في مفتاح العلوم غير أنه أضاف إليه سببا آخر وهو رعاية الفواصل، وقال: "أكثر 
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ولا شك أن هذا الاستعمال هو سبيل من سبل سعة هذا اللسان  43يفقهون."فواصل القرآن من نحو يعلمون يعقلون 

  44العالي الذى يضفي على الكلمة في أساليب الاستعمال اعتبارات جديدة لم تكن في أصل واقع حالها.
  حذف المفعول للتعميم أو تنزيل الفعل منزلة اللازم:

كل مذهب، كما في قوله تعالى: "وَلَقَدْ ذَرَأcَْ قد يحذف المفعول ليعم ويشمل الجميع، وليذهب السامع فيه  
صِرُونَ ِ�اَ وَ  نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَ يَـفْقَهُونَ ِ�اَ وَلهَمُْ أَعْينٌُ لاَ يُـبْ لهَمُْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ ِ�اَ أوُلئَِكَ  لجِهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَالإِْ

قال أبو السعود: "وحذف المفعول للتعميم، وتقدير الآية: أي لهم قلوب  45لَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ"كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُ 
ليس من شأ�ا أن يفقهوا �ا شيئا مما من شأنه أن يفقه فيدخل فيه ما يليق Cلمقام من الحق ودلائله دخولا أوليا 

صه بذلك مخل Cلإفصاح عن كنه حالهم" ن يشمل المفعول ما في السياق ويكون داخلا فيه وفائدة التعميم أ 46وتخصي
صرون -دخولا أوليا ويشمل ما في غير السياق ليذهب السامع فيه كل مذهب. وكذلك قدر في في مفعول أي  -لا يب

صرات فيندرج فيه الشواهد التكوينة الدالة على الحق اندراجا أوليا. ومثل ذلك قدر في قوله  صرون �ا شئا من المب لا يب
صِرُونَ، أي شيئا من المسموعات  فيتناول الآ�ت التنزيلية تناولاً أولياً."تعالى   47 : وَلهَمُْ أَعْينٌُ لاَ يُـبْ

أي وقت ظلمهم كما فعلت قريش بما حكي عنهم  48مثاله قوله تعالى: "لَمَّا ظلََمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً 

  49أو لتنزيله منزلة اللازم أي لما فعلوا الظلم." من القبائح وترك المفعول إما لتعميم الظلم
  حذف المفعول لغرض التعميم والعلم به

وَاسْألَُوا ا¶ََّ مِنْ  قد يحذف المفعول للتعميم كما مر تفصيله لكونه معلوما من السياق، كما في قوله تعالى:
ي واسألوه ما تريدون فإنه تعالى يعطيكموه. أو أ -واسألوا الله-حذف المفعول الثاني للتعميم، وتقدير الآية:  50فَضْلِهِ 

 - ما للناس من مال وجاه –وفي سياق الآية ورد النهي عن التمني  51لكونه معلوما من السياق، أي واسألوه مثله..
ولا -المؤدي إلى التحاسد والتعادي معربة عن عدم الرضا بما فضل الله على عباده، فنهى الله تعالى عن هذا بقوله: 

  وقال: واسألوه مثله من خزائنه التى لا �اية لها. - وا ما فضل الله به بعضكم على بعضتتمن
يقتضي مفعولا Ïنيا، فهو عند بعض النحويين  -وَسْئـَلُوا-وجاء كلام صاحب المحرر واضحا فيه حيث قال: 

في الواجب، والمفعول عنده  -من-ففي قوله: مِنْ فَضْلِهِ التقدير واسألوا الله فضله، وسيبويه لا يجيز هذا لأن فيه حذ
   52مضمر، تقديره واسألوا الله الجنة أو كثيرا أو حظا من فضله. ثم قال ويحسن عندي أن يقدر المفعول أمانيكم.

إلى القول Cلتعميم،حيث قال: والمفعول محذوف إفادة  - بعد أبي السعود –وذهب الآلوسي من المفسرين 
سبحانه يعطيكموه إن شاء، أو لكونه معلوما من السياق، أي واسألوا مثله، ويقال للعموم أي واسألوا ما شئتم فطنه 

لَكَ إِلاَّ رجَِالاً نوُحِي  53لذلك: غبطة. وقيل: من زائدة أي: واسألوا الله تعالى فضله. ومنه قوله تعالى:"وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

تُمْ لاَ  تَـعْلَمُونَ"إلِيَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ
قال أبو السعود: "وحُذف المفعولُ لعدم القصدِ إلى خصوصه والمعنى  54

وما أرسلنا إلى الأمم قبلَ إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً مخصوصين من أفراد الجنسِ مستأهلين للاصطفاء والإرسال 
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ار كما نوحي إليك من غير فرقٍ نوحي إليهم بواسطة الملَك ما نوحي من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص والأخب
أراد أبو السعود بقوله: عدم القصد إلى خصوصه، أن الحذف أفاد التعميم  55بينهما في حقيقة الوحي وحقية مدلولِه."

  فيما أوحى الله تعالى إلى رسلهم من الشرائع والأحكام والقصص والأخبار.

قال أبو السعود: "وحذفُ المفعولِ إما لظهوره  56وَمَا يَشْعُرُونَ" وَمَا يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ " ومنه قوله تعالى:

  57أو لعمومه أي ما يشعرون بشيء أصلاً."
صار   ومن المعروف عند البلاغين أن التعميم لايكون غرضا للحذف فقط بل يكون الغرض: التعميم مع الاخت

صفة العموم لكنه يفوت لأن التعميم يمكن أن يستفاد  58كما عده القزويني من أسباب الحذف، من ذكر المفعول ب
صدد: "وأما الحالة المقتضية لتك مفعوله صار بذكره. وكما يقول السكاكي في هذا ال فهو  -أي لحذف المفعول -الاخت

صار وأنه أحد أنواع سحر  القصد على التعميم والامتناع على أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاخت
صل ويقطع ويبني الكلام حيث ي توصل بتقليل اللفظ على تكثير المعنى كقولهم: في Cب المبالغة فلان يعطى ويمنع وي

ُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ    وقوله تعالى حقيقة في العموم." 59.60ويهدم ويغني ويعدم وقوله عز قائلا: وَا¶َّ
  حذف المفعول لغرض التعيين والظهور
ينا وظاهر لا لبس فيه، وذلك في قوله تعالى:"وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُواْ في سَبِيلِ قد يحذف المفعول لكونه متع

ومن هذا أيضا ما رأه أبو السعود في سورة النور في  62وحذف المفعول لظهور أنه الذي بين حاله فيما سبق. 61الله"

عَةِ أَنْ  يُـؤْتُوا" قوله تعالى: "وَلاَ Æَتَْلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
قال أبو السعود: "وحُذف المفعول الثاني لغاية ظهوره أي  63

  64على أنْ لا يؤُتوهم شيئا."

نَكُم كَاتِبٌ  قال أبو   65وقديكون له غرض آخر مع التعين والظهور، ومثل ذلك في قوله تعالى:وَلْيَكْتُب بَّـيـْ
ثر الأمر �ا إجمالا وحذف المفعول إما لتعينه أو للقصد السعود: "بيان لكيفية الكتابة المأمور �ا وتعيين لمن يتولاها إ

هَوْنَ  66إلى إيقاع نفس الفعل أي الكتابة." ومثله قوله تعالى: وَلْتَكُن مّنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخير، وÆََْمُرُونَ Cلمعروفِ وَيَـنـْ

صريح من الأفعال ا 67عَنِ المنكرِ، لثلاثة إما للإيذان بظهوره أي يدعون الناس قال أبو السعود: "وحذف المفعول ال
وÆمرو�م وينهو�م وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل كما في قولك فلان يعطي ويمنع أي يفعلون الدعاء إلى الخير 

  68والأمر Cلمعروف والنهي عن المنكر."
نفس الفعل مما جاء بيانه في  والتوجيه الأخير في كلتا الآيتين، أي: إذاكان الغرض إيقاع نفس الفعل أو إيجاد

دلائل الإعجاز، يقول الإمام عبد القاهر:"اعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية، فهم يذكرو�ا Çرة 
صروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين، من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر   ومرادهم أن يقت

ن الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا، في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا. وقوله تعالى: وَأنََّهُ هُوَ كذلك، كا
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، المعنى هو الذي منه الإحياء والإماتة والغناء 70وقوله :وَأنََّهُ هُوَ أَغْنىَ وَأقَـْنىَ  69أَضْحَكَ وَأبَْكَى، وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأَحْيَا،
والإقناء. وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن تثبت المعنى في نفسه فعلا للشيء، وأن تخبر Gن من شأنه أن يكون 

  71منه، أو لا يكون إلا منه، أو لا يكون منه، فإن الفعل لا يعدى هناك، لأن تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى."
تمالين أو أكثر للحذف في موضع واحد، لكننا وقد يظن الظان أن هذا تردد من أبي السعود حين يذكر اح

نؤكد أن الاحتمالات ليست إلا أشكالا مستفادة من المعاني متلبسة Gحوال الكلمات، وكثر½ا لا تزيد إلا حسنا 
وروعا ودقة يتجلى فيها سعة اللغة العربية. ولا شك أن أسرارها لا يدركها إلا من له ذوق رفيع وحس مرهف وعلاقة 

  72دب واللغة.وثيقة Cلأ
صريح لهم -لمحذوف: طاط رتبة المخاطبين عن الت   حذف المفعول للإشارة إلى انح

فَـهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقÑا، مثال ذلك قوله تعالى:
قال العلامة أبو السعود: "حذف المفعول من  73

، وقيل لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن إسقاطا لهم عن رتبة التشريف Cلخطاب عند الوعد -وعد -الفعل الثاني
Gسره مخصوصا �م وعدا كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة فإ�م قد وجدوا جميع ذلك حقا وإن لم يكن وعده 

  74مخصوصا �م."
صار   حذف المفعول للاخت

ال أبو السعود: "وحَذفُ المفعول الثاني ق 75قاَلَ رَبُّـنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى، :مثاله قوله تعالى
صار من كونه منو�ً  صار على الأول، أي: كلَّ شيء خلقه الله تعالى لم يحرمِْه من عطائه وإنعامِه، أو للاخت إما للاقت

صار من أسباب  76مدلولاً عليه بقرينة الحالِ أي أعطى كل شىء خلقه الله تعالى ما يحتاج إليه." وذكر الخطيب الاخت
صار  حذف صار أي يكون الغرض من الحذف الاخت المفعول كما ذكرc في بداية هذا المبحث، وعبر عنه بمجرد الاخت

صار مع التعميم كما مر في الأمثة السابقة. ومثل له بقول القائل: أصغيت إليه أي أذني، وأغضيت  فقط لا الاخت
صري، ومن القرآن الكريم قوله تعالى:رَبِّ أرَِنيِ أَ  ُ  77نْظرُْ إلِيَْكَ عليه، أي ب أي ذاتك، وقوله تعالى:أَهَذَا الَّذِي بَـعَثَ ا¶َّ

  79، أي بعثه الله." 78رَسُولاً 

ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ  صار في قوله تعالى:"وَلَمَّ  وعد السكاكي الحذف ®رد الاخت
صْدِرَ الرّعَِاءُ وَأبَوcَُ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَسَقَى لهَمَُ وَوَجَدَ مِنْ دُوِ�ِمُ امْرأََ  . 80ا"تَـينِْ تَذُودَانِ قال مَاخَطْبُكُمَا قَالتََا لا نَسْقِي حَتىَّ يُ

هم يجاء حذف المفعول في الآية الكريمة في أربعة مواضع، إذا المعنى: وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ  أغنامهم أو مواش
و امْرأَتََـينِْ تَذُودَانِ  غنمهما و قَالتََا لا نَسْقِي غنمنا فَسَقَى لهَمَُا غنمهما.

81  
للتوفر على إثبات الفعل للفاعل أي: للقصد  -الآية الشريفة–وجعل الإمام عبد القاهر حذف المفعول فيها 

فسه للشيء على الإطلاق. ثم قال الخطيب: إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم كما قال الخطيب: لإثبات المعنى في ن
وهو ظاهر كلام الزمخشري: فإنه قال: "ترك المفعول، لأن الغرض هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنه رحمهما، لأ�ما كانتا 
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على الذ�د وهم على السقي ولم يرحمهما؛ لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلاً، وكذا قولهما: لا نسقي المقصود منه 
  82لسقي لا المسقي، وكلام الزمخشري على �ج كلام عبد القاهر."ا

أما العلامة أبو السعود فهو يرى ما يراه الإمام عبد القاهر والعلامة الزمخشري والخطيب القزويني، في بيان 
غرض الحذف في الآية. فإنه قال: "وحذف مفعول السقي والذود والإصدار لما أن الغرض هو بيان تلك الأفعال 
صلاة والسلام إنما  أنفسها إذ هي التي دعت موسى عليه السلام إلى ما صنع في حقهما من المعروف فإنه عليه ال
رحمهما لكو�ما على الذ�د للعجز والعفة وكو�م على السقي غير مبالين �ما وما رحمهما لكن مذودهما غنما 

  83ومسقيهم إبلا مثلا."

فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُالفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ  ذف في قوله تعالى:ومن هذا القبيل ما رآه أبو السعود الح
قال أبو  84

بوُهمُاَ  85السعود: "وحذف المفعول لما أن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه." وقوله تعالى"إِذْ أرَْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـنـَينِْ فَكَذَّ

والتقدير أي عززcهما، لدلالة ما قبله عليه ولأن  -عززc–حذف مفعول  86مْ مُرْسَلُونَ، فَـعَزَّزcَْ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إcَِّ إلِيَْكُ 

  87المقصد ذكر المعززبه."
صل   حذف المفعول لرعاية الفوا

 -حُذف الضمير في سورة الضحى من الأفعال: قلى 88مثال ذلك قوله تعالى:مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَـلَى،
أبو السعود فيها "إن الحذف إما للاستغناء عنه بذكره من قبل، يقصد قوله تعالى: فأغنى، قال  -فهدى -فآوى

 89 ودعك، أو للقصد إلى نفي صدور الفعل عنه تعالى Cلكلية، مع أن فيه مراعاة للفواصل."
وجاء كلام العلامة الآلوسي أوضح وأشمل لكلام العلامة أبي السعود مع ذكر فائدة أخرى للحذف، قال في 

صلاة والسلام بنسبة القلى، وإن كانت في كلام منفي لطفا به صلى الله تفسير  ه: "وحذف المفعول لئلا يواجه عليه ال
صلاة والسلام، أو لنفي صدوره عنه عز وجل Cلنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ولأحد من أصحابه ومن أحبه  عليه وسلم وشفقة عليه ال

  90و للاستغناء عنه بذكره من قبل مع أن فيه مراعاة للفواصل."صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أ

صار  91ويرى العلامة الزمخشري والسكاكي، والخطيب القزويني حذف المفعول في هذه الآ�ت لأجل الاخت

اكِراَتِ  اكِريِنَ ا¶ََّ كَثِيراً وَالذَّ الله كثيرا  ، إذ الأصل والذاكرين92اللفظي لظهور المحذوف كما في قوله تعالى: وَالذَّ

  93والذاكراته، واختار ابن عاشور أيضا هذا الرأي.
وللدكتور محمد أبو موسى مناقشة لطيفة لأقوال هؤلاء الجبال في علم البلاغة في كتابه خصائص التراكيب 

صار اللفظي-ونكتفي هنا بذكر ما أفاد به كنتيجة وخلاصة، يقول: "وهذا القول قد رفضه كثير  -الحذف لأجل الاخت
لفظية لا ينبغي أن تكون مقصدا في الأسلوب القرآني الذي بني على مراعاة  -كما يقولون-البلاغيين؛ لأنه علة  من

   94المعاني لا الألفاظ، وهذا الذي قدمنا الإشارة إليه، وقد اقتنع به كثير من الدارسين، ومن بينهم دارسون محدثون."
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صيات:   النتائج والتو
  سة إلى بعض نتائج وتوصيات نورد مجملها فيما يلي:قد وصلنا من خلال هذه الدرا

يمتاز تفسير أبي السعود بمزا� جلية وخصائص cدرة تجعله مصدرا هاما للقضا� البلاغية، وذلك  .1
لكثرة المباحث البلاغية، ووفردة المادة العلمية إلى حد يكاد يشبه الإحصاء والاستقراء، ولذلك 

  البلاغية.يعد تفسيره كنزا زاخرا للتطبيقات 
�ثر الإمام أبو السعود Cلعلامة الزمخشري والقاضي البيضاوي في كافة مسائل علم البلاغة، ويجد  .2

بين رأيهما في أسلوب رائع وصياغة  -أحياc -القارئ أنه قد يكتفي برأي أحدهما، كما يجتمع
شد �ثرا Cلعلامة جديدة تروق له نفس القارئ والمتلقي.كذلك يظهر من أسلوبه أنه أكثر اتباعا وأ

  الزمخشري من القاضي البيضاوي. 
قد ذكر البلاغيون عدة أغراض لحذف المفعول به، وقد حاولنا تطبيقها في الجمل القرآنية في ضوء  .3

  آراء المفسرين البلاغيين.
حذف المفعول به في الجملة القرآنية، واهتم  -قد لاحظنا أن العلامة أC السعود اعتنى بدراسته .4

أسراره، وأنه ذكر لحذفه عدة أسباب، منها: حذف المفعول لتنزيل الفعل منزلة اللازم، �براز 
صار، أو لمراعاة رؤوس  وحذفه للتعميم أو للعلم به، وكذلك حذفه للتعين والظهور، أو للاخت

 الآ�ت الكريمة وما إلى ذلك.
منة على حذف المفعول تحليلا أدبيا قد لا حظنا أن الإمام أC السعود قام بتحليل التراكيب القرآنية المتض

صريح عليه، وهذا  رائعا، وهو كعادته أحياc يصرح Cلأصل البلاغي، وكثيرا ما يكتفي �براز المعنى وفقا له بدون الت
الأسلوب أليق Cلنصوص القرآنية، كما لا حظنا أنه له رؤية شاملة لما أشار إليه في تفسيره إلى التقديم وكونه مفيدا 

ص   اص، والاهتمام، والمحافظة على رؤوس الآ�ت الشريفة، وما إلى ذلك.للاخت
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